
الدافعية المدرسية.. كيف نحفز طلابنا على
التعلم؟

, ديسمبر  | كتبه لينا العطار

الطفل الصغير الذي تريد أن تجعله يحبو لا بد أولاً أن يكون قادرًا بدنيًا على ذلك وجسمه مستعد
لهـذه العمليـة، ثـم سـيدفعه الفضـول تجـاه العـالم الخـارجي فيقـترب مـن الأشيـاء البعيـدة ويكتشفهـا،
وحين يجد من يحضر تلك الأشياء المثيرة للاهتمام إليه دون أي جهد منه، فإنه لن يبذل جهدًا في
تعلم الحبي أو المشي للوصول إليها، لذلك يكون من الصحي في بعض الأحيان وضع (محفز) للطفل

مما يثير انتباهه بعيدًا عنه لتجعله يقترب إليه ويبذل مجهوده في ذلك.

يــد للأطفــال أن يتعلموهــا، ابتــداءً مــن الأحــرف الأبجديــة قــس علــى هــذه العمليــة أي عمليــة تعلــم تر
وجــداول الــضرب وصــولاً إلى التفاضــل والتكامــل والفلســفة والكيميــاء. يجمــع كــل تلــك العمليــات

التعليمية أمر واحد هو (الدافعية للتعلم).
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فما هي الدافعية؟
كثرت الدراسات والأبحاث والتجارب التعليمية التي حاولت أن تفهم طريقة تعلم التلاميذ، وحاول
علــم النفــس المعــرفي والســلوكي، أن يفسر طريقــة التفاعــل في العمليــة التعليميــة بين المعلــم والطــالب
والمعلومــة نفســها، حــتى إن علــم الأعصــاب تــدخل في بعــض المراحــل كي يجــد تفســيرًا لطريقــة فهــم
الطلاب وكيفيـة عمـل السـيالات العصبيـة أثنـاء تلقـي المعلومـات الجديـدة وأثنـاء عمليـة إثـارة الفضـول

والدافعية تجاه ما يراه الطالب ويسترعي انتباهه من المناهج.

ودخلت المدرسة في منافسة شديدة مع التلفاز واليوتيوب ووسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات
كثر أن والألعاب الالكترونية في إثارة انتباه الأطفال وإثارة دافعيتهم للتعلم، ومن هنا صار من المهم أ

نفهم كيف تتكون الدافعية وكيف نحرض على الرغبة في التعلم.

الدافعيــة داخليــة المنشــأ والدافعيــة خــا
المنشأ

ما الذي يجعل البعض يقبل على التلفاز أو الجلوس لساعات طويلة على الهاتف متابعًا حسابات
أشخــاص لا يعرفهــم ومشاهــدًا فيــديوهات كثــيرة تهمــه ولا تهمه؟..فيمــا أنــه لا يقبــل البقــاء لساعــة
متواصــلة وهــو يــدرس مــادة مــا للجامعــة أو يقــرأ كتابًا؟..بينمــا يُقبــل كثــيرون علــى الدراســة ويقضــون

ساعات كثيرة وهم يطالعون ويقرؤون؟

يقع مصدر الدافعية خارجية المنشأ خا شخص الطالب متمثلاً في المعلم أو
الأهل أو حتى المعلومة التي تثير فضول الطالب لتدفعه للرغبة في التعلم

ــار اهتمــام علمــاء النفــس والاجتمــاع منــذ مــدة طويلــة، ففيمــا يقبــل بعــض الطلاب هــذا الفــارق أث
بحماس على الذهاب إلى المدرسة يأبى آخرون ذلك تمامًا، وظهرت نظريات وفرضيات كثيرة عن هذا
الأمـر، حيـث تحـدث عـالم النفـس الأمريـكي هـوارد غـاردنر عـن أنـواع الذكـاء، وجـاء مـن وضـع فرضيـات
لأنـواع التعلـم (التعلـم البصري والسـمعي والحسي)، وتحـدث علمـاء النفـس عـن تعامـل المـدرس مـع
الطلاب وغيرها من الأسباب التي لا تجعل الطالب يرغب بالذهاب إلى المدرسة، وهنا وُضع مصطلح

الدافعية داخلية المنشأ والدافعية خارجية المنشأ.

ففي حين يقع مصدر الدافعية خارجية المنشأ خا شخص الطالب متمثلاً في المعلم أو الأهل أو حتى



المعلومـة الـتي تثـير فضـول الطـالب لتـدفعه للرغبـة في التعلـم، يقـع مصـدر الدافعيـة داخليـة المنشـأ في
الطالب نفسه والذي يتعلم لأنه يحقق شيئًا يعرفه لنفسه، التفوق وشعور النجاح، المعرفة.. تجنب

متاعب ما أو الحصول على نتائج ومكافآت.

كيفيــــة نحفّــــز الدافعيــــة الداخليــــة عنــــد
الطلاب؟

. إعطاء الطالب مساحة لذاتية القرار
يز الدافعية داخلية المنشأ وتوليدها لدى الطلاب، حيث يمكن تأتي أهمية الجوائز والتعزيزات في تعز
تحريضها من خلال الحاجة إلى الإحساس بالكفاءة وذاتية القرار، وهذه الأخيرة تعني امتلاك المقدرة
كبر عدد ممكن من المواقف المحتملة، وهذا يشجع شعور الطالب على القيام باختيار أمر ما ضمن أ

كثر للحصول على المعلومة. بالكفاءة ويجعله متحمسًا أ

أيضًا وجود خيارات متعددة أمام الطالب في الواجبات والأبحاث تعطيه دافعًا ليقوم بالعمل الذي
كمل وجه. اختاره على أ

. نظــــرة الطــــالب لنفســــه وفكرتــــه عــــن
الذكاء

يــادة قــادرون علــى بينــت بعــض الــدراسات أن الطلاب الذيــن يعتقــدون أن الذكــاء قابــل للتطــوير والز
كثر من أولئك الذين يؤمنون أن الذكاء جامد غير قابل للتغير والتطوير، تحسين مستواهم الدراسي أ
وهذا الأمر يعرقل الدافعية الداخلية لدى الطالب، فهو إن كان يؤمن أنه أقل ذكاء من غيره بسبب
تلميحــات أو تصريحــات مــن الأهــل والمعلمين والمقارنــة المســتمرة مــع أقرانــه مــن زملائــه في الصــف
وأقربائه فهذا سيجعله يصاب بالإحباط ولا يجتهد في الدراسة لأن النتيجة كما يراها بجميع الأحوال

لن تكون جيدة.



. رفع مستوى الأهداف
وهذه عملية يجب أن تكون مدروسة من قبل المدرسين وواضعي المناهج التربوية، فإن وضع تمارين
وأهــداف قابلــة للتحقيــق ولكــن صــعبة المنــال وتحتــاج إلى بعــض المجهــود تولــد لــدى الطــالب شعــورًا
بالتحـدي والتحفيز القـوي لتحقيقهـا، بالمقابـل وضـع أهـداف غـير قابلـة للتحقيـق لمجـرد تعجيز الطـالب
وإثبات المدرس أنه هو الأعرف منه، فهذا يجعل الطالب يصاب بالإحباط ولا يفكر أو يبذل مجهودًا

لحلها أو حفظها.

يمكن رؤية هذا جليًا في الألعاب الالكترونية حيث تجد المراحل صعبة ولكن يمكن تحقيقها عدا عن
ذكر أمثلة لأشخاص فازوا بها وتجاوزوها مما يعزز ثقة اللاعب بأنه قادرعلى تجاوزها ويجعله يعيدها

مرارًا وتكرارًا حتى يتجاوزها.

. الإرجاعات السببية
الطريقــة الــتي يُفسر بهــا التلميــذ نجــاحه أو فشلــه يــؤثر كثــيرًا في عمليــة تحفيزه وتفعيــل الدافعيــة في
داخلــه، فهــو يمكــن أن يعــزو النتيجــة إلى أســباب داخليــة أو أســباب خارجيــة مثــل: الذكــاء والجهــود
المبذولــة والطاقــة الخاصــة بــه كلهــا أســباب داخليــة، لكــن المــدرس وطريقــة شرحــه وظــروف الامتحــان
وأسئلته أسباب خارجية وغالبًا يلجأ الطالب إلى إرجاع فشله إلى الأسباب الخارجية لأنه غير قادر على
تغييرها، بينما من يعزو نجاحه أو إخفاقه إلى أسباب داخلية فهذا يساعده على تغييرها ووضع رؤية

للتحكم بها قدر المستطاع.

كثر وعيًا بفاعليته يمكن تلخيص ما سبق بالقول إن التلميذ الذي لديه دافعية داخلية هو أ
الذاتية، والتي تؤثر على:

الإرجاعـات السـببية: فأولئـك الذيـن لـديهم شعـور مرتفـع بالفاعليـة الذاتيـة يرجعـون أسـباب النتـائج
مهما كانت إلى جهودهم وأمور متعلقة بهم ويعملون على تطويرها.

الأهـداف والتطلعـات: يملكـون أهـدافًا وتطلعـات عاليـة ويؤمنـون بقـدرتهم علـى النجـاح والحصـول
على أعلى النتائج.



دور المعلــم في عمليــة الدافعيــة وتحفيزهــا
لدى الطلاب

يُعتبر المدرس بالنسبة للطالب مرجع وجداني وليس علمي فقط، فالطفل ينتظر أن يقرأ نظرات الرضا
والقبول في ما يقوم به، فالمعرفة بالنسبة له هي رغبة في الإتقان ورغبة في القبول.

نقص الدافعية لدى المدرس يمكن أن يقتل كليًا الدافعية لدى التلاميذ

لذلـك يُعتـبر حمـاس المـدرس لمـا يتعلمـه الطفـل وينجـزه، ونظرتـه للطفـل علـى أنـه شخـص مبـدع ذكي
تلعب دورًا هامًا في نظرة الطفل لنفسه وبالتالي دافعيته نحو التعلم.

أيضًا إن نقص الدافعية لدى المدرس يمكن أن يقتل كليًا الدافعية لدى التلاميذ، كيف يمكن أن ترفع
مستوى الدافعية عند الطالب في حين أن المدرس يتثاءب طيلة الدرس أو ينظر في ساعته أويجلس
ويعطــي التلاميــذ واجبًــا يكتبــونه خلال الفصــل بــدلاً مــن مشــاركتهم العمليــة التعليميــة أو حين يصرخ

عليهم ويُشعرهم أنهم عبء ثقيل عليه؟!

وهناك محور آخر هام في عملية تحفيز الطالب والتي يقوم بها المعلم من خلال شرح الدروس وإعطاء
معنى لكل موضوع أو فصل يدرسونه، فالرياضيات مثلاً علم جامد يكرهه أغلب الطلاب لكن إضافة
كثر حيوية وجذبًا للطلاب، فالكثيرون لا يعرفون الحديث عن أصل نشوء هذه العلوم سيجعل الأمر أ
أن علم الهندسة نشأ بين العلماء المصريين لدراسة فيضانات النيل ورسم قطع الأرض الخصبة بعد

الفيضانات والتي تتغير باستمرار.

ــــــــة دور الطلاب فيمــــــــا بينهــــــــم في عملي
الدافعية

عملية التعلم تدور حول محاور عدة يكون الطلاب أحدها وجزءًا هامًا منها، إذا تحدثنا عن التعلم في
الفصول أو التعلم الجماعي فإن التنافس أمر لا بد منه ضمن الفصل، وأحيانًا يكون لهذا التنافس
يـد أن يثبـت أنـه الأفضـل وأنـه الأذكى يـز الدافعيـة لـديهم فكـل منهـم ير بين الطلاب دور إيجـابي في تعز
والأقدر على إحراز نتائج جيدة، مما يعزز رغبتهم في التعلم والحصول على درجات أعلى وهذا أمر
جيـد إذا مـا اسـتطاع المـدرس ضبطـه ضمـن الحـدود الـتي تجعـل الدافعيـة فعالـة بين الطلاب، أمـا إن



تجاوز الأمر حده أو استخدم المدرس التنافس كوسيلة للتمييز بين الطلاب فهذا سينعكس سلبًا على
الكثير منهم، لأنه كما ذكرنا سيجعل البعض يعتقد أنه غير قادر على الوصول لدرجة زميله أو أنه أقل

ذكاء منه.

قـد يعتقـد البعـض أن الدافعيـة هـي أمـر متعلـق بالطـالب نفسـه فقـط، لكـن الحقيقـة أنهـا عبـارة عـن
خليـط مـن مكونـات عـدة حاولنـا أن نجملهـا في المقـال، وهـي أمـر متشعـب ومعقـد لارتبـاطه بالدرجـة

الأولى بالنفس البشرية والتي مازالت عصية على الفهم تمامًا.
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